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 القواعد الأساسية لمعرفة الدين المثالي

عقلي و الفي الاسلام العصري يتم اختيار الدين على أساس البحث 

العلمي و الفطري مع مراعاة الحرية في الفكر، و رفض التعصب و 

 .التقليد

" الأساسية لمعرفة الدين المثاليالمبادئ "مناقشة موضوع  علينايجب ف

و  أصول الدينالبحث عن اختيار الشريعة الالهية بما فيها قبل 

والأيديولوجية الرؤية الكونية لأن هذه المبادئ هي أساس . فروعه 

 . لهيةالا

 قوم جميع معتقدات وقواعد الدين علىيبمعنى آخر ، يجب أن 

صحة وبدون أخذها في الاعتبار لا يمكن إثبات هذه المبادئ ،  أساس

 .أي دين أو أفضليته على سائر الأديان و المدارس الالهية
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 خصائص الدين المثالي

 . فلسفة الدين هي توفير برنامج للحياة المادية والروحية للبشر

فطرية و  ، الله هو خالق الإنسان ، وقد وضع فيه مواهب  ناحيةمن 

صحيح ي موقع البحث ومحاولة اختيار طريق تضعه فتطلعات راقية 

ثلللحياة ، 
ُ
 .الشامخة وفقًا لتلك الم

يقدم ، البشر، من أجل هداية  ينمن ناحية أخرى ، فإن رب العالم

لضمان سعادة الإنسان في الدنيا  باسم الدين ، مشروعا مقدسا

 .والآخرة

لذلك يجب أن يكون الدين الإلهي منسجمًا مع القيم السامية 

له الراسخة فيللإ
ُ
من قبل رب الكون وخالق  وجوده نسان ومُث

 .الإنسان



6 
 

 أن يلبي جميع  ناسب للبشريجب على الدين المو على هذا الأساس، 

 . السامية التي حلم البشر بتحقيقها عبر التاريخ نسانيةالتطلعات الا
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من الواضح أنه إذا استوفت شريعة الإسلام جميع المبادئ والمثل 

بدية وثابتة المقدسة المذكورة للإنسان ، فيمكن اعتبارها مدرسة أ

في كل عصر  لجميع البشر من أجل تحقيق الكمال المطلق ودينًا قيمًا 

 .و لكل جيل، و الا فلا

***** 
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 العقلانية ودورها في فهم الشريعة

 

 ، و ، العقل هو الأساس للإيمان الاسلام العصري  من وجهة نظر

 .المستقل لفهم الأحكام الشرعية ، بجانب الكتاب و السنةالمعيار 

في )يشجع القرآن الكريم الناس على التفكير في الآيات  الإلهية ويقول 

 (:29الآية  ، "ص"سورة 

يْكَ مُبَارَكٌ  "
َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
نزَل

َ
ابٌ أ

َ
بَابِ  كِت

ْ
ل
َ ْ
وا الأ

ُ
وْل
ُ
رَ أ

َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آيَاتِهِ وَلِيَت بَّ يَدَّ ِ

 
 ". ل

فقدان  عقل وال معدم استخدا يدين القرآن الكريم بشكل قاطعو 

 :من سورة ياسين 62، ويقول في الآية  في الامور  التأمل

 کثیرا أفلم تکون
 

 .وا تعقلون ولقد اضل  منکم جبلا
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و على هذا الأساس ، يقول الامام علي بن أبي طالب عليه السلام في 

 " :نهج البلاغة"الخطبة الاولى من 

، لیستأدوهم میثاق فطرته  ، و واتر الیهم انبیائه ، فبعث فیهم رسله

بلیغ ، و یذکروهم منس ى نعمته 
 
وا علیهم بالت و یثیروا لهم ، و یحتج 

 .دفائن العقول 

 الإنسانية ، و الحكمة مقياسًا للقيم (ص)ر نبي الإسلام كما اعتب

باب  اصول الكافي ،كليني في كتاب الفي حديث رواه الشيخ يقول 

 :العقل والجهل

ى "
 
إذا رأیتم الرجل کثیر الصلاة و کثیر الصیام فلا تباهوا به حت

 ".تنظروا کیف عقله
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 للحياة وغيابه ساو  العقل على أنه م( ع)أمير المؤمنين  و يعتبر الامام

 :، ويقول في هذا الصددمضاهيا للموت و الفناء 

نفس )". و فقد العقل فقد الحیاة ، و لا یقاس إلا بالأموات"

 (.المصدر

 .فإن الجوهر الذي يقدّر حياة الإنسان هو العقل والفكر

نسان الإيعرّف العقل كمرشد ( ع)فإن الإمام جعفر صادق ، وعليه 

 :البشرية إلى طريق السعادة الأبدية ويقول  يهاد و، للدين الإلهي 

ة"
 
نفس )". من کان عاقلا کان له دین ، و من کان له دین دخل الجن

 (المصدر

 :جميل آخرفي حديث ( ع)يقول الإمام الصادق 
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حجة الله علی العباد النبي و الحجة فیما بین العباد و بین الله 

 (1الكافي ، المجلد ) .العقل

 :في وصيته لهشام بن حكم( ع)ظم يقول الإمام الكا

حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما : إن لله على الناس حجتین“

کتاب )". الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول 

 (تحف العقول 

 :جاء في حديث آخر للإمام الصادق عليه السلام

 (1جلد الكافي، الم". )العقل ما عبد به الر حمن و اکتسب به الجنان"

ؤدي إلى معرفة ي العقل السليم، فإن  لشريفووفقًا لهذا الحديث ا

 اكتساب  ، والطريقة الصحيحة لعبادة الله ، وبالتاليحقيقي الدين ال

 .و رضوان الله الجنة
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 ( :ص)قال رسول الله كما 

ها
َ
لَ ل

ْ
نْ لا عَق

َ
لِ، وَ لا دینَ لِم

ْ
عَق

ْ
هُ بِال

ُّ
ل
ُ
یْرُ ك

َ
خ
ْ
ما یُدْرَكُ ال

َّ
تحف ). ن

 (.العقول 

 ( :ع)و يقول الامام الكاظم 

إن ضوء الروح العقل، فإذا کان العبد عاقلا کان عالما بربه وإذا 

وکما . وإن کان جاهلا بربه لم یقم له دین. کان عالما بربه أبصر دینه

لا یقوم الجسد إلا بالنفس الحیة، فکذلک لا یقوم الدین إلا بالنیة 

کتاب تحف ) .صادقة إلا بالعقلالصادقة، ولا تثبت النیة ال

 .(وصية الامام الكاظم لهشامالعقول، 

 :و يقول الامام الرضا عليه السلام

 العقل هو الحجة علی الخلق الیوم، یعرف به الصادق علی الله 
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به
 
قه، و الکاذب فیکذ  (1الكافي ، المجلد ). .فیصد 

 :نتيجةال

یهتم أخرى ، إن دين الإسلام الأصلي ، أكثر من أي دين ومدرسة 

، لدرجة أن عدم  شريعةقيمة العقل والحكمة في فهم حقائق الب

ا كم.  يعتبر نقصًا في الديندء الدينية المبااستخدام العقل في معرفة 

، كما يعتبر  ذات الانسانالله في  حجةيقدم الإسلام العقل باعتباره 

 العقل و 
ً
 ما هو الصحيح و ما هوفي إدراك رئيسيا الحكمة عاملا

 .المنسوبة إلى اللهالخاطئ في القضايا 

للفهم أساس ي يقدم العقل كسبب ان الاسلام من ناحية أخرى ، 

 .الصحيح لطريقة عبادة الله والحصول على الجنة الأبدية
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دورًا أساسيًا  العقلانيةلعب ت،  و على ما ذكرنا من الأدلة و البراهين

أحكام الشريعة  ستنباطا ، و و معالم الاسلامالإلهية  الأحكامفي فهم 

 .وممارستها

في فهم العقلانية دور وعلى الرغم من كل هذا التأكيد للإسلام على 

فهل من المعقول أن كثيرا من فقهاء الامة و علماء الشريعة ، الشريعة 

يذهبون الى أن دور العقل في استنباط أحكام الشريعة يقتصر على 

و " مقدمة الواجب" فقط ، كموضوعو فرعية مسائل فقهية جزئية 

و أمثالها في علم اصول " مبحث الاستصحاب"و "  مبحث الضد"

 الفقه؟

 وجهة نظر الاسلام العصري 

للمعرفة الصحيحة  مستقلاا العقل معيار  يعتبر،  ي العصر الإسلام  في

لا غنى عنه  او ميزان، بجانب الكتاب و السنة ة عيلشر كل الأحكام ال
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الأخرى ، مثل ها من مصادر  هيةالقضايا الفق جميع في استنباط

 .عليهم السلام كلام المعصومين الأعظم والقرآن وسنة الرسول 

 العقل يلعب الإلهية للإنسان أن  لفطرةالضمير الطاهر وا هل يقبل

 في تمييز 
ً
 أساسيا

ً
عن الديانات الأخرى ،  الدين الصحيح أصلدورا

حة و الأحكام الفرعية الصحيفي تمييز ب أي دور لايلعولكن 

 استنباطها من مصادر الفقه؟

دور  كذلك له، الحق مقدس في إثبات دين الله أمر فكما أن العقل  

، واكتشاف الطريقة الفرعية  الأحكام الشرعيةأساس ي في فهم و كبير 

 .الإلهية من مصادرها الأخرى  المبادئ استنباط و، الصحيحة للعبادة 

، فإن  قرأنية مستندةة لذلك ، إذا كان هناك تفسيران أو أكثر لآي

حكم العقل و سيرة العقلاء و فطرة  هو ما يوافقصحيح الالتفسير 
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تلك القيم ، ويتم رفض التفسيرات الأخرى التي لا تتوافق مع الانسان 

 .الانسانية المقدسة و المبادئ المتأصلة في صميم الاسلام

،  رةحكم العقل و الفطيتعارض مع  رواية معينةكما أنه إذا كان نص 

أهم الشروط و يفقد حديث مزيف ،  تلك الرواية هييتضح أن 

 .لاثبات الصدور 

 أساس في الإسلام الحديث ، مثلما يجب أن يقوم قبول الدين على 

ذلك كولا المشاعر السطحية ، العادات و التقاليد العمياء العقل ، لا 

قلية القواعد الععلى أيضا الشريعة  كل الأحكام في فهم يبتنييجب أن 

 .و سيرة العقلاء

 الدينية في عصرنا الراهن نصائح للحوزات العلمية 

المسار الذي  -و جرأة  بقوة -نصيحتنا لعلماء المسلمين أن يواصلوا 

في و استقلاله  في رفع كلمة العقل العلماءجمع من أكابر بدأه 
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استنباط أحكام الشريعة ، وبذل جهد أوسع في مجال قوة اكتشاف 

في فهم قواعد الدين هما استخدامو  العملي ري و العقلالنظ العقل

من  وأيضًا كمعيار ثابت في فهم تعليمات الشريعة ،كمصدر مستقل

 .خرى للفقه الإسلامي الأ صادر الم

هذه نحن نرفض حصر دور العقل في مسائل محدودة فقط و تهميش 

متها في فهم القواعد الأساسية الاسلامية بر " الالهيةالحجة الباطنية "

 .و الأحكام الشرعية الفقهية

و من الجدير بالذكر هنا أن بعض فقهائنا الكبار قد أكدوا على 

أهمية دور العقل الأساس لاكتشاف الحكم الشرعي من المصادر 

 .الفقهية
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 ، و هو يعتبر فيمحمد بن محمد بن النعمان الملقب بالشيخ مفيد  و منهم

 العقل عا" نيةاغاالمسائل الص"كتابه 
ً
  في التعرف على الحكم الإلهيملا

 .بجانب السمع

ابن " بحلي المعروف الكما أن محمد بن أحمد بن إدريس بن حسين 

قد قدم العقل كمصدر مستقل " لسرائرا"في كتابه الشهير " إدريس

 .لفهم أحكام الشريعة

نفس الطريقة " المعتبر"المحقق الحلي في كتابه واصل  و هكذا

 .الصحيحة

قرون من وفاة هؤلاء أنه بعد  زات العلمية الاسلاميةحو لما حدث في ا

بعض المتحدثين والكتاب في  الكبار في علمي الفقه و الاصول ، نرى 

الحجة "إنهم یهمشون هذه الراهن علم أصول الفقه في عصرنا 

، أي العقل ، بحيث يتم " الله أول ما خلق"و " الالهية في باطن الانسان
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" ضدال"مثل قضية  المحدودةالأمور في دوره وحصر العقل تقييد 

كتب ، كما جاء في " الاستصحاب"و " مقدمة الواجب"وموضوع 

الاصوليين من الشيعة و السنة ، مثل الأخباريين و الظاهريين ، و حتى 

 .للغزالي و غيره" المستصفى"كتاب 

لتهميش  م، في تبريرهمن الكتاب و المتحدثينبعض هذه المجموعة 

 :الآحاد الظنية كالتاليعلى بعض الأخبار  العقل ، اعتمد

 ".ان دين الله لايصاب بالعقول "

فربما يظن المخاطب و السامع أنه لا دور للعقل و الحكمة في معرفة 

 .بشكل مطلق الشريعة و أحكامها

 :فنقول في الجواب 
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ا
ان هؤلاء ذكروا جزأ من الحديث و لم يذكروا كله ، و ارتكبوا  :أولا

الباقي من الحديث و امتنعوا عن بيان  اخفاءزء و خطيئة تقطيع ج

 .الرواية المشار اليها بشكل كامل

من دون بشكل كامل و نقدم اليكم الحديث لتوضيح هذه الحقيقة ، 

 .تقطيع

 :جاء في الرواية المذكورة ما يلي

 دین الله لایصاب بالعقول الناقصة و الآراء الباطلة
 
ر ابح). ان

 .(2الأنوار ، المجلد 

نرى أنه بصدد نفي الدور للعقول ،  لمعرفة الحديث بشكل كاملوفقًا 

 و المتعصبين و الجهلة ، مثل فهم الأغبياء الناقصة و الأراء الباطلة ، 

الالهية في باطن الحجة ليس بصدد انكار العقل السليم ، الذي هو  و
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الانسان الحكيم ، و هو ما يعرف به الرحمن و اكتسب به الجنان ، 

 .جاء في العديد من الروايات الصحيحة المذكورة أعلاهكما 

ا كما ذكروه بشكل مقطع حتى لو افترضنا أن الحديث موجود  :ثانيا

 الخبر الواحد اذا كان: نقول ينفي تمامًا دور العقل ، ف واحدكخبر 

تفيد بأن العقل طريقة التي الآيات القرآنية والروايات الصحيحة ضد 

، فيسقط  الأحكام الإسلامية ستنباطيل لا أصلفهم الشريعة ومعيار 

 . من درجة الاعتبارذاك الخبر الواحد 

***** 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 



26 
 

 

 الإنسانية ودورها في فهم الشريعة العلوم

 

 .العلماءتكريم  المعرفة والعلم و اهتم الإسلام أكثر من أي دين آخر ب

ة ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من سبعمائ" العلم"تكررت كلمة 

هذا بالإضافة إلى إحصائيات كلمات أخرى مشابهة مثل الحكمة . مرة

 .والتفكير ونحو ذلك

التي نزلت على نبي الإسلام في " العلق"القرآنية من سورة الآيات الأولى 

،  كتابة وتعليم العلوم للإنسانالقراءة و التتحدث عن المكرمة مكة 

 :كما يلي
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في بيان منزلة العلماء كما المجادلة  ةمن سور  11و نقرأ أيضا في الآية 

 :يلي

مَ "
ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
وا مِنك
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 :مدح الحكماءتتثني على منزلة العلماء و في سورة الزمر  9الآية و 

مَا"
َّ
 إِن

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لا

َّ
 وَال

َ
مُون

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
وِي ال

َ
لْ هَلْ يَسْت

ُ
وا ق

ُ
وْل
ُ
رُ أ

َّ
ك
َ
ذ
َ
 يَت

بَابِ 
ْ
ل
َ ْ
 "الأ

للقرآن على قيمة العلم والعالم ، قام  بالغتماشيًا مع هذا التركيز ال

و حدثونا أيضًا بتفسير وشرح الآيات المذكورة أعلاه  كرامأئمتنا ال

 :هامن، وسنذكر أمثلة  بكلمات حكيمة

 (:ع)باقر محمد اليقول الإمام 



28 
 

 (ميزان الحكمة )". عالم ینتفع بعلمه أفضل من سبعین ألف عابد"

لهذا السبب يعتبر التفكير من وجهة النظر الإسلامية من أسمى 

 (:ع)الصادق  جعفر اميقول الإمكما  .العبادات

ر ساعة خیر من عبادة سنة"
 
 ي؛ عوال2، ج يالعیاش  تفسير)". تفک

 ةعلاملل؛ بحار الانوار،  2، ج يحسائبن اب  جمهور الا لا ، يالئال

 .(يجل  الم

 (:ص)يقول نبي الإسلام و 

 .(الحكمة ميزان. )أهل السماء ورثة الأنبياء يحبهمالعلماء 

نفس  في( ص)ن كلام رسول الله صلى م و الرواية التالية أيضا هي

 :المصدر

 .العلماء أمناء الله على خلقه
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 :و يقول الامام الصادق عليه السلام

الناس في صعيد واحد ( عزَّ وجل  )إذا كان يوم القيامة جمع الله 

ووضعت الموازين، فيوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فیرجح 

 (ان الحکمةميز . )مداد العلماء على دماء الشهداء

 :و يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله

من استقبل العلماء فقد استقبلني، ومن زار العلماء فقد زارني، 

. ومن جالس العلماء فقد جالسني، ومن جالسني فكأنما جالس ربي

 .(28883كنز العمال، ح )

 ، يقول و العلماءللإسلام والقرآن بالعلم  الاهتمام الكبيروبسبب هذا 

،  بانهنري كور الفرن  ي الشهير ، الدكتور و المستشرق  الفيلسوف

 :لقرآنللاسلام و ا عن هذا البعد القيّم
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، لدرجة أنه تم ( ص)لعلم بقدر ما دعا قرآن محمد إلى ا أحدلم يدع "

". لي تسعمائة وخمسين مرة في القرآنحواالعقل و العلم و الفكر ذكر 

اعا 114القرآن من منظور "من كتاب )
ً
 (."لم

، ن غوتهيوها، دفع  هذا الاهتمام البالغ بالعلم و الفكر عند الاسلام

 :قولهالشاعر والكاتب الألماني الشهير ، إلى 

قائق القرآن وعظمته من معرفة حالجاهلون بالله لقد منعنا الكهنة "

طريق العلم والمعرفة ومزقنا  فيقدمنا ت كلماولكن ، لسنوات عديدة

 .أكثر فأكثرعظمة أحكام القرآن الكريم  عجبتناأ حجاب التعصب ،

نفس ." )هتمام شعوب العالملا  امحور القرآن وسرعان ما سيصبح 

 (.المصدر
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 :نتيجةال

 :صميم القرآن و السنةفي الإسلام الحديث الذي نشأ من 

 .عبادة سنةأفضل من  فكيرساعة من الت• 

ن سبعين أكثر م ناوتقديسه من قبلالصالح  يجب تبجيل العالم• 

 .قديس زاهد وألف 

أكثر قيمة بكثير من التلاوة  يةيات القرآنمفاهيم الآ  يعتبر التأمل في• 

 .الظاهرة للآيات

در ، هي ق، حتى في ليالي الالعلمية الدروسو حضور  قراءة الكتب و• 

 .مستحبة اخرى أكثر قيمة عند الله من أي عبادة 

ثقة غير متسق مع آية من القرآن أو رواية مو  ظاهرإذا كان • 

الرواية  وأالآية  تلك للبشر ، يجب تفسيراليقينية العلمية المعطيات 
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و خالق العلم  هولأن الله . التي تتوافق مع العلمطريقة الوتفسيرها ب

المعطيات القطعية و يتعارض مع  يئلا يقول أبدًا أي ش و ، مبجله

 . البدیهيات العلمية

 

***** 
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 ان ودورها في فهم الشريعةحرية الإنس

دين الحرية والتفكير الحر ، والقرآن الكريم يعرّف نبي هو  الإسلام

 :برسول التحرير ومبشر الحرية فيقول ( ص)الإسلام العظيم 

هُ "
َ
ذِي يَجِدُون

َّ
يَّ ال ِ

م 
ُ
بِيَّ الأ

َّ
سُولَ الن  الرَّ

َ
بِعُون

َّ
ذِينَ يَت

َّ
هُمْ  ال

َ
ا عِند وبا

ُ
ت
ْ
مَك

وْرَاةِ 
َّ
عْرُوفِ فِي الت

َ ْ
مُرُهُم بِالم

ْ
جِيلِ يَأ

ْ
هُمُ  وَاِلإن

َ
رِ وَيُحِلُّ ل

َ
نك

ُ ْ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الم

ِمُ 
بَاتِ وَيُحَر  ِ

ي 
َّ
عُ عَنْهُمْ  الط

َ
 وَيَض

َ
بَآئِث

َ
خ
ْ
یْهِمُ ال

َ
تِي  إِصْرَهُمْ  عَل

َّ
لَ ال

َ
لا
ْ
غ
َ
وَالأ

 
ْ
ت

َ
ان
َ
یْهِمْ  ك

َ
 (.157 الآية عراف ، سوره الأ ) ".عَل

 :في نهج البلاغة( ع)نسان يقول الإمام علي وفي مجال حرية الإ

ا"  ".لا تکن عبد غیرک، فقد جعلک الله حر 
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 اختيار الدينفي  حرية الفكر 

الأقوال والاستماع لمختلف  حرية الفكر يدعو الإسلام أتباعه إلى 

 . ما هو الأفضل منهاواختيار ، والأفكار 

في سورة الزمر )القرآن الكريم بوضوح إلى هذه الحقيقة ويقول  ينص

 :في هذا الصدد( 18و  17الآيات 

ن"
َ
 أ
َ
وت

ُ
اغ

َّ
بُوا الط

َ
ن
َ
ذِينَ اجْت

َّ
رَى  وَال

ْ
بُش

ْ
هُمُ ال

َ
ِ ل

ى اللََّّ
َ
ابُوا إِل

َ
ن
َ
يَعْبُدُوهَا وَأ

رْ  ِ
 
بَش

َ
هُ .  عِبَادِ  ف

َ
حْسَن

َ
 أ

َ
بِعُون

َّ
يَت

َ
وْلَ ف

َ
ق
ْ
 ال

َ
مِعُون

َ
ذِينَ يَسْت

َّ
ئِكَ  ال

َ
وْل
ُ
أ

 ُ اهُمُ اللََّّ
َ
ذِينَ هَد

َّ
واال

ُ
وْل
ُ
ئِكَ هُمْ أ

َ
وْل
ُ
بَابِ   وَأ

ْ
ل
َ ْ
 ".الأ

هذه الدعوة المجيدة لدراسة الرؤى والتوجهات المختلفة واختيار 

أفضلها بحرية فكرية ، تعود إلى حقيقة أن الشريعة الإسلامية 
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، و لاتهزها المنطق والتفكير  أساس مدرسة غنية بالأدلة وقائمة على

 .المخالفة يولوجياتالمعارضة والأيد عواصف الأفكار 

 اصول  مبادئ الدين وفي  فإن الإسلام يرفض أي تقليد أعمى وعليه ، 

في تناقض تام مع القيم هذا التقليد  يعتبربل  الرؤية الكونية ،

 . الإلهية

عن ( 25إلى  23زخرف ، الآيات من الفي سورة )يقول القرآن الكريم 

 :ميزة الإسلام هذه

" 
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
لِكَ مَا أ

َ
ذ
َ
بْلِكَ فِيوَك

َ
ا  ا مِن ق

َّ
وهَا إِن

ُ
رَف

ْ
الَ مُت

َ
 ق

َّ
ذِير  إِلا

َّ
ن ن ِ

رْيَة  م 
َ
ق

ى
َ
ا عَل

َ
ا آبَاءن

َ
  وَجَدْن

َ
دُون

َ
ت
ْ
ق ارِهِم مُّ

َ
ى آث

َ
ا عَل

َّ
ة  وَإِن مَّ

ُ
م . أ

ُ
ك
ُ
ت
ْ
وْ جِئ

َ
وَل
َ
الَ أ

َ
ق

ا ى مِمَّ
َ
هْد

َ
م بِهِ  بِأ

ُ
ت
ْ
رْسِل

ُ
ا بِمَا أ

َّ
وا إِن

ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
يْهِ آبَاءك

َ
مْ عَل

ُّ
 وَجَدت

 
َ
افِرُون

َ
   . ك

ُ
 عَاقِبَة

َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

َ
رْ ك

ُ
انظ

َ
ا مِنْهُمْ ف

َ
مْن

َ
ق
َ
انت

َ
  ف

َ
بِین ِ

 
ذ
َ
ك
ُ ْ
  ". الم
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من سورة البقرة  256من ناحية أخرى ، يقول القرآن الكريم في الآية 

 : بشأن حرية الإنسان في اختيار دينه

 ".لا اكراه في الدين قد تبین الرشد من الغي"

 :نتيجةال

وأيديولوجيتهم  الرؤية الكونيةالبشر بحرية اختيار يجب أن يتمتع • 

 .لا أحد لديه الحق في إجبار الناس على قبول دين معينو . ودينهم

باسم الإسلام في مجال نشر الكتب و القاسية  ةالشديد راقبةالم• 

 أن في بعض الدول الإسلامية يجبوالصحافة والمطبوعات الأخرى 

للاستماع الى الآراء و  رية اختيار الناسلأن دين الله يقوم على ح. نتهيت

 .حريةكل بمنها واختيار الأفضل الأفكار المختلفة ، 
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بيان الأفكار  حرية  المقصود من الحرية في التفكير و التعبير هو

في  ختلفةالعقائدية المختلفة و القضايا العلمية المتعارضة و الآراء الم

و الدينية و  عية و السياسيةالمجالات الايديولوجية و المباحث الاجتما

، وليس نشر المواد المبتذلة والصور الفاحشة التي تتعارض أضرابها

 .طاهرةمع الفطرة السليمة والطبيعة البشرية ال

مجموعة من  منمعظم الفقهاء  ستنباطيجب إعادة النظر في ا• 

م الإعدام على أي حك في قضية،  الأخبار الآحادالروايات التي هي من 

 :عدم قبول توبته ، وذلك للأسباب التالية وبالفطرة مرتد 

 
ا
لبعض الفقهاء لم يتم أخذه من القرآن الكريم، بل هذا الحكم  :أولا

، بعضها مشبوه الظنيةمأخوذ من مجموعة من الروايات هو 

ناقض النص الصريح تهي و لة ، لدلابالصدور ، وبعضها مشبوه با
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الناس إكراه تنفي و تمنع كانت ، والتي  هاذكرنامن آيات القرآن التي 

 .على قبول دين معين دون الأديان الاخرى 

مثل الآية )و أما الآيات التي تمسك بها هؤلاء الفقهاء بشأن المرتدين 

حكم الإعدام على المرتد  لا تحددفهي ، ( عمرانمن سورة  177

بمعنى آخر ، لا توجد آية في القرآن تنص صراحة على حكم . فطري ال

بل على العكس ، كما لاحظت ، فإن . على المرتد بالفطرة الإعدام

، اختيار الدينفي الآيات الواضحة في القرآن الكريم تثبت حرية الفكر 

 .ه على الناسفرضلالإكراه و رفض 

ا و التعاليم الإلهية الالتزام القلبي بالدين هو الاعتقاد بن ا :ثانيا

كراه والتهديد بالإعدام ، ومن الواضح أن النفور والإالمبادئ الشرعية
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ي الذي ينبع من الحرية في الفكر و القلب الالتزامعلى  تؤثرونحوها لا 

 .قبول الشريعة بالرغبة و الاختيار ، لا بالرهبة و الاكراه

ا
ا
يتكلم عن  الخبر الواحد الذي هناك تناقضات واضحة بين  :ثالث

مجموعة  حكم الاعدام للمرتد و عدم قبول توبة المرتد الفطري ، و

 .المرتدين الفطريين استتابةمن الأخبار المعارضة له ، و التي تتكلم عن 

، فإن بعض  لفطري على سبيل المثال ، فيما يتعلق بتوبة المرتد ا

أحد المسلمين  طلب من( ع)الروايات تنص على أن الإمام علي 

وسائل الشيعة ، أبواب حد الردة ، باب . )أن يتوب الفطريين المرتدين

 (.ردةال

نقرأ أن الإمام يجب أن ( في نفس الباب)له بينما في الحديث التالي 

 .ولا يطلب منه التوبة فطري يقتل المرتد ال
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 . و هذا تناقض واضح بين الروايتين

في  مضافا على تناقضات اخري بين الأخبار الآحاد في هذا المجال

مام فبعضها يشير الى أن الا . المصادر الروائية و مسانيد الحديث

يقوم بقتل المرتد الفطري ، و الحال أن القسم الأخر منها يقول بأن 

 .بارتداد شخص فيقوم بقتلهكل من يسمع 

 " حد المرتد"إن التناقض بين جميع أحاديث أبواب  
ً

يترك مجالا

للسؤال القائل بأنه على الرغم من الآيات القرآنية الواضحة التي 

هل ، فو التهديد بالقتل لإكراهبافرض الدين  ترفض بكل صراحة

المتناقضة و الرجوع إلى هذه المجموعة من الروايات يمكن لنا 

للمرتد ثبات أشد العقوبات ، أي عقوبة الإعدام المتعارضة لإ

 الفطري؟
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من هنا نعلم أن تمسك بعض الفقهاء بهذه الروايات المضطربة و 

فطري، هو في الأخبار الأحاد الغير الثابتة لاثبات حكم القتل للمرتد ال

 .و الأيات القرآنية الواضحةحكم رفض كلام الله المجيد 

، من وجهة نظر الدين الإسلامي ، فإننا مدعوون إلى  مضافا على هذا

بالنفوس و الأعراض و توخي الحذر الشديد في الأحكام المتعلقة 

 . الأموال للناس

،  "اتالحدود تدرء بالشبه"و هيهنا قاعدة فقهية عامة تسمى بقاعدة 

: التي هي مأخوذة من الرواية الصحيحة في باب الحدود ، و التي تقول 

وسائل الشیعة، کتاب الحدود، ) ".ادرأوا الحدود بالشبهات"

 .(24باب ال
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يمكن الجمع بين الأيات القرأنية الشامخة التي تنص على  :رابعا

المشار  الحرية في اختيار الدين من جهة ، و مجموعة من الروايات

 : ، بأن نقول من جهة اخرى  ( اذا تم توثيق رواتها)ها الي

الفقهاء الذين يؤمنون من ن تلك الروايات التي تحدث عنها جماعة ا

هي ، ذات الصلة لأولئك . أو عدم قبول توبته فطري بإعدام المرتد ال

يدخلون في صفوف الجيوش المحاربة ضد كانوا المرتدين الذين 

ن السلاح و يقومون بالهجوم على الاسلام و المسلمين ، و يرفعو 

 .لا كل من يرتد سلميا و لايقوم بايذاء الأخرين. المجتمع الاسلامي

 في الأية التالية " ثم ازدادوا كفرا"و يمكن أن يكون المقصود من عبارة 

  :ما أشرنا اليههو 

 
ُ
ن ت

َّ
ا ل را

ْ
ف
ُ
دَادُوا ك مَّ ازْ

ُ
 إِيمَانِهِمْ ث

َ
رُوا بَعْد

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وْبَتُهُمْ إِنَّ ال

َ
بَلَ ت

ْ
ق

  
َ
ون

ُّ
ال ئِكَ هُمُ الضَّ

ََٰ
ول
ُ
 (.90سورة آل عمران ، الآية ) .وَأ
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مضافا على أن هذه الأية الكريمة لا تشير الى حكم القتل و الاعدام 

في حق المرتد في الدنيا ، و الأيات التي تليها أيضا انما تشير الى عقابه في 

 . الأخرة ، اذا مات و هو لايتوب

السابقة و الآيات  لاحظواالعديد من المفسرين الذين قد صرح هذا و 

على أن ،  سلاميةالروايات الا القرآنية ، و درسوا  الآية اللاحقة لهذه

أمام  تلك المعصيةهو التوبة عن في الآية المذكورة التوبة المقصود من 

 . ، وليس التوبة في المحكمة أو عند الحاكم قبل الموتالله 

التي أشرنا هذه النظرية ت قبل وبعد هذه الآية يؤكد سياق الآياو 

 :التاليهي كمجموعة الآيات و اليها، 

خِرَةِ مِنَ 
ْ

هُ وَهُوَ فِي الآ
ْ
بَلَ مِن

ْ
ن يُق

َ
ل
َ
ا ف

ا
مِ دِين

َ
سْلا ِ

ْ
یْرَ الإ

َ
غِ غ

َ
وَمَن يَبْت

اسِرِينَ 
َ
خ
ْ
هِدُوا ( 58) ال

َ
 إِيمَانِهِمْ وَش

َ
رُوا بَعْد

َ
ف
َ
ا ك وْما

َ
ُ ق  يَهْدِي اللََّّ

َ
يْف

َ
ك

 
ْ
سُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ ال نَّ الرَّ

َ
 أ

َ
ین الِمِ

َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
 يَهْدِي ال

َ
ُ لا  ۚ وَاللََّّ

ُ
ات

َ
ن ِ
 بَي 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya85.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya85.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya85.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya85.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya86.html
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(58 ) 
َ
جْمَعِین

َ
اسِ أ

َّ
ةِ وَالن

َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
ِ وَالم

 اللََّّ
َ
ة
َ
عْن

َ
یْهِمْ ل

َ
نَّ عَل

َ
هُمْ أ

ُ
ئِكَ جَزَاؤ

ََٰ
ول
ُ
أ

(58 ) 
َ
رُون

َ
 هُمْ يُنظ

َ
ابُ وَلا

َ
عَذ

ْ
 عَنْهُمُ ال

ُ
ف

َّ
ف
َ
 يُخ

َ
الِدِينَ فِیهَا لا

َ
( 55) خ

حِيمٌ  ورٌ رَّ
ُ
ف
َ
 غ

َ إِنَّ اللََّّ
َ
حُوا ف

َ
صْل

َ
لِكَ وَأ

ََٰ
ابُوا مِن بَعْدِ ذ

َ
ذِينَ ت

َّ
 ال

َّ
( 58) إِلا

 
َّ
وْبَتُهُمْ إِنَّ ال

َ
بَلَ ت

ْ
ق
ُ
ن ت

َّ
ا ل را

ْ
ف
ُ
دَادُوا ك مَّ ازْ

ُ
 إِيمَانِهِمْ ث

َ
رُوا بَعْد

َ
ف
َ
ذِينَ ك

 
َ
ون

ُّ
ال ئِكَ هُمُ الضَّ

ََٰ
ول
ُ
ن ( 89) وَأ

َ
ل
َ
ارٌ ف

َّ
ف
ُ
وا وَهُمْ ك

ُ
رُوا وَمَات

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
إِنَّ ال

هُمْ 
َ
ئِكَ ل

ََٰ
ول
ُ
ىَٰ بِهِ ۗ أ

َ
د
َ
ت
ْ
وِ اف

َ
ا وَل هَبا

َ
رْضِ ذ

َ ْ
لْءُ الأ ِ

حَدِهِم م 
َ
بَلَ مِنْ أ

ْ
يُق

اصِرِينَ 
َّ
ن ن ِ

هُم م 
َ
لِيمٌ وَمَا ل

َ
ابٌ أ

َ
 .(89) عَذ

***** 
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 العدل ودوره في فهم الشريعة

كرسالة مشتركة  القسط يقدم دين الإسلام إقامة العدل ومراعات

 :لجميع الأنبياء وجميع الكتب السماوية ويقول 

 
َ
ان

َ
یز ِ

ْ
ابَ وَالم

َ
كِت

ْ
ا مَعَهُمُ ال

َ
ن
ْ
نزَل

َ
اتِ وَأ

َ
ن ِ
بَي 
ْ
ا بِال

َ
ن
َ
ا رُسُل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق
َ
ومَ  ل

ُ
لِيَق

قِسْطِ 
ْ
اسُ بِال

َّ
 (.25 الآيةحدید، ة السور )الن

 :و نقرأ في آية اخرى كما يلي

عَدْلِ 
ْ
 بِال

ْ
مُوا

ُ
حْك

َ
ن ت

َ
اسِ أ

َّ
 الن

َ
م بَیْن

ُ
مْت

َ
ا حَك

َ
 الآيةنساء، السوره ). وَإِذ

58 ). 

 :القرآن الكريم يخاطب النبي الأعظم في آية اخرى و يقول 
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نزَلَ 
َ
 بِمَا أ

ُ
لْ آمَنت

ُ
مُ  وَق

ُ
ك
َ
عْدِلَ بَيْن

َ
 لِأ

ُ
مِرْت

ُ
اب  ۖ وَأ

َ
ُ مِن كِت سورة )اللََّّ

 .(15الشورى ، الآية 

 :و يخاطب المؤمنين بشكل عام و يأمرهم بالعدل في كل حال

هَداءَ بِالقِسطِ ۖ وَلا 
ُ
ِ ش

 لِلََّّ
َ
امین و 

َ
ذينَ آمَنوا كونوا ق

َّ
هَا ال يُّ

َ
يا أ

ع
َ
 ت

 
لا
َ
وم  عَلىَٰ أ

َ
 ق

ُ
آن

َ
ن
َ
م ش

ُ
ك
َّ
قوى يَجرِمَن

َّ
قرَبُ لِلت

َ
وا ۚ اعدِلوا هُوَ أ

ُ
دِل

 (.8 سورة المائدة ، الآية)

 :ان الله يأمر باقامة القسط و تنفيذ العدالة في الآيات التالية

 یَأمُرُ بِالعَدلِ وَاِلاحسان"
َ
 (.90 سورة النحل ، الآية)". اِنَّ الله

 ( 29سورة الأعراف ، الآية ) .امر ربی بالقسط: قل

 .کم بینهم بالقسط، ان الله یحب المقسطینو ان حکمت فاح

 (.42سورة المائدة ، الآية )
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 :النتيجة

حسب مجموعة آيات القرآن الكريم ، فإن العدالة التي تدركها 

يجب أن تكون حاكمة البشرية الخالصة  فطرةقوة العقل وال

 من مصادراستنباط الأحكام الفقهية جميع جوانب  على

 .الشرعية

بين في حالة التناقض اذا رأى فقيه نفسه ،  و على هذا الأساس

فهمه لظهور آية أو رواية من جهة ، وضرورة العدالة من جهة 

أو الرواية على مقتض ى لظهور تلك الآية  فهمهثم فضل أخرى ، 

تجاهل  و، فلسفة إرسال جميع الرسل  لقد انتهك العدالة ، 

إقامة أمر الله بخالف  و، جميع الكتب السماوية  تنزيلحكمة 

 .الأحوال كلفي  العدل
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و تفسيره لآية أو بتضارب بين فهمه  المجتهد أو المفتيإذا شعر 

من جهة و الحكم بالعدل و اقامة القسط من جهة ، رواية 

. خاطئأو الرواية  أن يعلم أن فهمه لتلك الآيةأخرى ، فعليه 

من الأيات ذلك و لن يحكم الا بالعدل كما عرفنا لأن الله عادل 

 :رآنيةالق

 یَأمُرُ بِالعَدلِ وَاِلاحسان"
َ
 (.90 سورة النحل ، الآية)". اِنَّ الله

 ( 29سورة الأعراف ، الآية ) .امر ربی بالقسط: قل

 .و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط، ان الله یحب المقسطین

 (.42سورة المائدة ، الآية )

و هكذا النبي الكريم و أئمتنا المعصومون عليهم الصلاة و 

 .السلام  عادلون و من المستحيل أن يأمروا بما يعارض العدالة
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 :مثال

، من  في مختلف المذاهب الفقهيةسمح العديد من الفقهاء 

، بزواج  الأخبار الآحاد الظنيةخلال فهمهم لمجموعة من 

قبل بلوغها الشرعي و الفكري و و الفتاة القاصرة الصغيرة 

 جلرجل متزو واي ، سمحبدوافع مختلفة ، وبالتال الاجتماعي 

 .غير الوطئ هامع الجنسية ستمتاعاتالا ب طفلة القاصرةبال

لا شك في أن هذا الفهم و الاستنتاج من مجموعة من الأخبار 

هو فهم  –روايات من الاخرى التي تعارض مجموعة  -الآحاد 

لأن هذه الفتوى الظالمة تعارض العدالة و . خاطئ و حكم جائر 

 .ار دون سن البلوغ الفكري و الاجتماعيالأطفال الصغحقوق 
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فأي فقيه قام باصدار الفتوى لجواز زواج الصغيرة قبل بلوغها 

الفكري و الاجتماعي ، فهو يحارب روح الاسلام و جوهر الدين و 

مبدء العدال ، الذي هو الهدف السامي لرسالة جميع الأنبياء و 

 .الكتب السماوية 

يغضون الطرف عن كل هذه  والمثير للدهشة أن بعض الفقهاء

حجج ب يستدلون  والبالغة الحجج الآيات القرآنية الواضحة و 

تمتع التزوج بالصغيرة و اللإثبات جواز  ضعيفة و خاطئة

 :البلوغ الفكري و الاجتماعيدون سن  بالفتاة

قد تمسكوا  لافتاءهذه المجموعه من الفقهاء و المتصدين ل

 :بمستندات كالتالي

 (جوازتأصالة ال)مبدأ  .1
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جواز و  ات القاصر مع زواج ال جوازبين  لازمةالم .2

 .الاستمتاعات الجنسية المشار اليها

 الآحاد التي يستثني الوطي في بعض الأخبار " اللقب"مفهوم .  .3

سائر الاستمتاعات  وهذا يعني أن. قبل سن التاسعة

و حتى قبل سن )من الطفلة القاصرة الأخرى الجنسية 

 !!مباحة ( التاسعة

 :ردًا على هذه الحجج الضعيفة نقول  و

أصالة "، مثل  في مصطلح علم اصول الفقه "الأصل"نحن نعلم أن 

كن تإذا لم  ، يتم الالتزام به ذلك وما شابه" لجوازأصالة ا"و " ليةالح

 (.الأصل دليل حيث لا دليل. )ضده " دليل شرعي"و " أمارة "هناك 

آنية الأصيلة والروايات القر  دلائلال مع وجود،  و على هذا الأساس

الأخلاق ومراعاة مكارم  المنيرة التي تثبت ضرورة مراعاة العدالة و
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وحرمة اضطهاد الآخرين ، ( خاصة حقوق الأطفال)حقوق الإنسان 

فيما منعه الشارع " أصالة الجواز"بـ  لا مجال للتمسكفإن هناك 

 .بشكل صارم

بين الإذن بالزواج  مةالملاز "أما الحجة الثانية لتلك الجماعة فكانت 

في  - ه، لأن االمذكورة منه و جواز الاستمتاعات الجنسية ةمن القاصر 

إذا كانت هذه الأمور الجنسية غير جائزة ، فلا فائدة من  -نظرهم 

 .ةالإذن بالزواج من القاصر 

 : هذه الحجة الضعيفة في رد نقول 

نه يعارض الزواج من القاصرة و الطفلة الصغيرة غير جائز ، لأ : أولا

 .العدالة و مراعاة حقوق الأطفال الصغار

 ت فليسات أمر جائز ، حتى لو افترضنا أن الزواج من القاصر : ثانيا

و  ةأو قانونية بين الإذن بالزواج من القاصر  ملازمة عقلائيةهناك 
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لوجود مبررات اخرى عند . الجنسية المذكورة جواز التمتعات

فلا تقتصر ". المحرمية السببية"على القائلين بالجواز ، مثل الحصول 

نتيجة الزواج المذكور عند تلك المجموعة من الفقهاء على التمتع 

فلا مجال للملازمة بين جواز الزواج من الصغيرات و . الجن  ي فقط

 .و جواز الاستمتاعات الجنسية –عند القائلين بالجواز  –القاصرات 

لكن الحجة الثالثة لتلك المجموعة من الفقهاء على الإذن بالتمتع 

هذا بينما ذكر نفس ". مفهوم اللقب"تقوم على شرعية  اتبالقاصر 

له ولا  مفهوملا " اللقب"الفقهاء في مناقشات علم أصول الفقه أن 

  .يمكن الاستناد إليه

الزواج  ذهبوا الى جوازالفقهاء الذين  دلةأن كل أ شرحنايتضح مما 

 .باطلة وغير صحيحة و الاستمتاعات الجنسية بها ، من القاصر 
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في دراسة علم  "مفهوم اللقب"يرفض و من المدهش جدا ، أن فقيها 

 .مقام الافتاءفي " مفهوم اللقب"، ثم يتمسك ب  اصول الفقه

مثل أقوال غير ثابتة في علم التاريخ ستخدم بعض الكتاب أيضًا ا

من ئشة في الطفولة كدليل لتبرير الزواج بعا( ص)زواج الرسول 

 .في الإسلامالقاصرات 

أن تاريخ ولادة عائشة  نعرفمن خلال البحث في تاريخ الإسلام ، لكننا 

على  قطعيمحل نزاع واسع بين المؤرخين ، ولم يتم تقديم أي دليل 

 .في وقت الزواج سنهاصغر 

الحاد بين  وعليه ، فإن مجرد ادعاء بعض المؤرخين ، رغم الخلاف

بشكل قاطع  بهحول هذا الموضوع ، لا يمكن الاستدلال  علماء التاريخ

 .أحكام الشريعة في استنتاج
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 استنكار الزواج من القاصرات في الروايات الصحيحة

، من حيث المبدأ ، يسبب ( بنين وبنات)ن زواج الأطفال الصغار ا

حالات ، يخلق مشاكل كبيرة في حياتهم المستقبلية ، وفي كثير من ال

 . نفسية خطيرة لا يمكن إصلاحهاأزمات 

( ع)الإمام الرضا كذلك  الإمام الصادق و يستنكرفي الرواية التالية ، 

 :ذلك و القاصرات و يرفضانزواج القاصرين 

 وَ عَلِی  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ 
َ
ان

َ
اذ

َ
ضْلِ بْنِ ش

َ
ف
ْ
دُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ال مُحَمَّ

بِیهِ جَمِ 
َ
بِی عَبْدِ أ

َ
مِ عَنْ أ

َ
حَک

ْ
امِ بْنِ ال

َ
بِی عُمَیْر  عَنْ هِش

َ
 عَنِ ابْنِ أ

ا
یعا

حَسَنِ 
ْ
بِی ال

َ
وْ أ

َ
ِ أ

الَ  ( علیهما السلام)اللََّّ
َ
ا  ق

َ
ن
َ
جُ صِبْیَان ِ

زَو 
ُ
ا ن

َّ
هُ إِن

َ
قِیلَ ل

 
َّ
ل
َ
أ
َ
ادُوا یَت

َ
مْ یَک

َ
ارٌ ل

َ
جُوا وَ هُمْ صِغ ِ

و  ا زُ
َ
الَ إِذ

َ
ق
َ
الَ ف

َ
ارٌ ق

َ
واوَ هُمْ صِغ

ُ
. ف

 (5 المجلدکلینى، الکتاب الکافی، تألیف محمد بن یعقوب )
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خاليًا من  الرشد من الواضح أنه إذا كان الزواج قبل سن البلوغ و

لم يعترض على ذلك أبدًا ولم ( ع)، فإن الإمام المعصوم  شكالالا 

في حياتهم  لفةوالأ فقدان الأنسكبيرة مثل  شاكليعتبره سببًا لم

 .المستقبلية

المسألة المذكورة أعلاه وما تم تقديمه من تفسيرات ذكر نعنيه بوما 

: يكمن في أنالمسألة هو توضيح أن حل العديد من المشاكل مثل هذه 

ويعتبر . العدالة ومراعاة حقوق الإنسان مبدأ ثابت في دين الإسلام

هذه القيم القرآنية مثل العدالة  على أساسكل حديث ورواية  قباطت

ا ضروريًا لإثبات  و أمثالهاحقوق الإنسان الأساسية  واحترام
ً
، شرط

 . تلك الرواية صدور 
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، يتبين  لقيم القرآنية المجيدةمخالفًا لمبادئ اظاهر الرواية إذا كان ف

 اهر يسفت بجي و ، غير صحيح لروايةا كلتل  رهاظلا نم دافتسلماأن 

 ةياو ر لا صن ناك اذاو  .ةليصالأ  ةيملا سالا  ئدابلما عم مجسني وحنب

يفقد  حداالو الخبر ذاك  نأ نيبتي ، ةخماشلا ميقلا كلتل افلاخم

  .الشرط اللازم لإثبات صدور الرواية

 :و لأجل هذا ، يقول الامام جعفر الصادق عليه السلام

 
ٌ
ُخرُف

 فهو ز
َ
رآن

ُ
،  1 المجلدالکافی، ، ). ما لم يُوافِق مِن الحديثِ الق

 .(4، ح  69ص 

 :و يقول 

، ص  1 المجلدالكافي ، ). كل  حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف

 (3، ح  69
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 :و يقول في حديث آخر

 دتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول إذا ورد عليكم حديث فوج

 فالذي جاءكم به أولى به( صلى الله عليه وآله)رسول الله
 
. وإلا

 (2، ح  69، ص  1 المجلدالكافي ، )

 :و يقول الامام الرضا عليه السلام

 أبا الخطاب و کذلک أصحاب أبی الخطاب یدسون هذه " 
 

لعن اللَّ

 الأحادیث إلی یومنا هذا فی کتب أصحاب 
 

، فلا (ع)أبی عبداللَّ

تقبلوا علینا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن 

 .(کش ىالرجال ) ".و موافقة السنة

***** 
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 دورها في استنباط أحكام الشريعة والسماحة 

واليسر  ةماالكر  في اللغة العربية هي بمعنى" سماحةال"كلمة 

، والرفق في التعامل مع  داراةالمعني تفي المصطلح ها لكن .والسهولة

 .الآخرين ، وتيسير الأمور في السلوكيات الاجتماعية

و سعة  والتيسير لين الجانب والانفتاح و حلملذلك فهي تتطلب ال

 .الصدر

هذه لتخلق ب، ويدعو أتباعه ل السماحةمدرسة  وهدين الإسلام  نا

 .الحميدة سجيةوال المجيدة ،الصفة 

 :في هذا الصدد( ص)يم ويقول نبي الإسلام الكر 
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رسلت بحنیفیة سمحة"
ُ
ي ا

 
 ".ان

 :و يقول أيضا

  ".أحب  الدین إلی الله الحنیفیة السمحة"

، 8بواب الماء المضاف ، باب کتاب وسائل الشیعة ، کتاب الطهارة ، أ)

   (.3حدیث 

الأحكام ومن الواضح أن العمل بهذه الفكرة التقدمية يسهل 

، ويوفر الحيوية والنضارة لجميع  جتمعأجواء الم لينو ي، الشرعية

 .شعوبالبشر ، ويوفر الأمان والراحة لل

 

 السماحة في القرآن

 :في ثلاثة أبعاد" السماحة"يؤكد القرآن الكريم على موضوع 
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دين أنها بلشريعة الإسلامية ا الكريم يعتبرالبعد الأول أن القرآن  - 1

ن الله تعالى انطلاقا من الكرامة ، ويؤكد على أالمدارة و السماحة و 

 .سيتعامل مع عباده،  ةخماشلا ةز يلماهذه 

البعد الثاني هو أنه من الضروري لجميع الحكام المسلمين أن . 2

تجنب العنف  التسامح وأساس المحبة و لناس على يتعاملوا مع ا

 .والتطرف

على الفقهاء وأصحاب الفتوى مراعاة هذا  ه يجبوالبعد الثالث أن. 3

من القواعد  وه هنلأ  ،أحكام الشريعة  نباطعند استالمهم  المبدأ

 .العامة للفقه

 :والآن نشير إلى نص بعض آيات القرآن الكريم في المجالات المذكورة

 :من سورة الحج 78يقول ربنا الكريم في الآية 
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 :من سورة الأعراف 199 و يقول في الآية
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 :كما يلي" فصلت"من سورة  34كما نقرأ في الآية 

 
ُ
ة
َ
ئ ِ
ي   السَّ

َ
 وَلا

ُ
ة
َ
حَسَن

ْ
وِي ال

َ
سْت

َ
 ت

َ
  وَلا

َ
إِذ

َ
حْسَنُ ف

َ
تِي هِيَ أ

َّ
عْ بِال

َ
ذِي ادْف

َّ
ا ال

 
ٌ
اوَة

َ
هُ عَد

َ
كَ وَبَيْن

َ
هُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ  بَيْن

َّ
ن
َ
أ
َ
 . ك

 :من سورة المائدة 6و من الآيات القرآنية في هذا المجال هي الآية 
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 :من سورة البقرة 185و يقول في الآية 
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 :من نفس السورة 286و في الآية 
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 في الأحاديث الإسلامية السماحة

 ان السيرة النبوية الشريفة و سنة الرسول الأعظم ،و أحاديث الأئمة 
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 .تعزز مبدأ السماحة، أيضا  المعصومين عليه السلام

 :يقول نبي الاسلام صلى الله عليه و آله

رسلت بحنیفیة سمحة"
ُ
ي ا

 
 ".ان

 :ل و يقو 

کتاب وسائل الشیعة ، ) ".أحب  الدین إلی الله الحنیفیة السمحة"

 (.  3حدیث ال،  8باب الکتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، 

 :و يقول الامام محمد الباقر عليه السلام

قوا  الخوارج ضي 
 
 الدين أوسع من  على أنفسهم بجهالتهم إن

 
، إن

من أبواب  50الباب  وسائل الشیعة، الحدیث الثالث من) .ذلك

 (.النجاسات
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  -رتشالأ  كلام – و يأمر الامام علي بن أبي طالب ممثله في مصر

 :-كما في كتاب نهج البلاغة – باستخدام هذه السجية الراقية و يقول 
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م هو دين السماحة و المداراة بالنسبه الى من هنا نعرف أن الاسلا 

 .المسلمين و غيرهم من أصحاب الديانات الاخرى 

 :و يقول الامام علي بن موس ى الرضا عليه السلام

ه و : لا یکون المؤمن مؤمنا حتى یکون فیه ثلاث خصال" ة من رب 
 
سن

ه ة من ولی 
 
ه و سن ة من نبی 

 
ه، و . سن ه فکتمان سر  ة من رب 

 
فأما السن

ة من ولیه فالصبر في 
 
ا السن ه فمدارة الناس ، و ام  ة من نبی 

 
اما السن

اء  (.3جلد المکافي، الاصول )". البأساء و الضر 

و هيهنا نذكر حديثا جميلا عن النبي الأعظم صلى الله عليه و آله ، و 

 :هو كالتالي

بحار الانوار، )".أمرني ربي بمدارة الناس کما أمرني بأداء الفرائض"

 (.13جلد الم
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 في التعامل مع الكفار السماحة

عداء الإسلام الذين من قبل أالدعاية المسمومة و نسمع كل يوم نرى 

لعنف ضد الكفار ، وينفخون في أبواقهم باستخدام اشريعتنا  يتهمون 

كل صباح ومساء أن القرآن يحرض المسلمين على اللجوء إلى 

 .أصحاب الديانات الاخرى ضد  الصرامة و القمع

وللأسف فإن بعض الجماعات الإسلامية التي تجهل حقيقة دين الله ، 

 ومجموعة من المفتين المتعصبين والمتطرفين ، تصدر أحكامًا عنيفة و

 تعسفيًا مع غير المسلمين وحتى تقدم 
ً

 مع بعض أتباع المذاهبتعاملا

حقق رغبات يهم يسيرون في نفس الاتجاه الذي  و ، الإسلامية الأخرى 

 .سلامأعداء الإ 
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و لأجل التعرف على حقيقة الرؤية الاسلامية في خصوص السماحة و 

المداراة في تعامل الشارع المقدس و أئمة المسلمين مع الكفار ، نذكر 

الإسلامية والوثائق  الأحاديث الأمثلة من الآيات القرآنية وبعض 

 .هذا المجالالتاريخية في 

 :من سورة البقرة 62نقرأ في الآية 
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 :كالتاليمن سورة آل عمران  114و  113ونقرأ في الأية 
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تبتني يتضح أن نظرة الإسلام إلى الكفار  لمشار اليهافي ضوء الآيات ا

 .على أساس السماحة و العدل و الانصاف

سورة من  75ية الآ في  نرى أن الله سبحانه و تعالى و في نفس السياق ، 

، الخيانة منهم أهل و يذم،  أهل الثقة من الكفاريثني على ، آل عمران 

،  أهل الكتابمن  يميز بين الصالحين والمجرمينمن هذا المنطلق ،  و

 :و يقول 

هُ 
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يخونون المسلمين و طالما أن الكفار لا ،  فبناأ على الآيات القرآنية

، فإن  الأمة الاسلاميةيتآمرون على لا أو على الاسلام يخوضون حربًا لا 
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شكل ، وحقوقهم مصونة بيةالإسلامالتعاليم في ضوء  لازم احترامهم 

 .ضدهم أعمال العنفكامل ، ولا يجوز أي 

 

 الكفار الاسلام تجاهلنبي نماذج من المواقف السمحة 

و مشرفة لرسول الله مجيدة  مواقفريخ الإسلام ، نصادف في تا

كان تعامل قائد الامة الاسلامية مع تشرح كيف  يه و( ص)الأعظم 

الصبر و المداراة و لا مثيل لها على أساس  غير المسلمين بطريقة فريدة

 .السماحة

عاهدة بين المسلمين المفي  (ص)رسول الله  موقفومن هذه الحالات 

 :التالينصها ك و واليهود

هذا الكتاب من محمد النبي بین المؤمنین . بسم الله الرحمن الرحيم "

, و المسلمین من قريش و يثرب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم 
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و ان من تبعنا من يهود فان له ...انهم امة واحدة من دون الناس 

و ان يهود بني , النصر و الاسوة غیر مظلومین و لا متناصر علیهم

للیهود دينهم و للمسلمین دينهم موالیهم و , آمنة من المؤمنین عوف 

 ... انفسهم الا من ظلم و أثم

و من تبعنا من يهود فإن لهم ... للیهود دينهم و للمسلمین دينهم

و أن بطانة يهود ... النصر و الأسوة، غیر مظلومین و لامتناصر علیهم

ؤمنین ماداموا و أن الیهود ينفقون مع الم.. و موالیهم كأنفسهم

محاربین، و على الیهود نفقتهم، و على المسلمین نفقتهم، و أن بينهم 

 ... النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة 

هذه  و أن بينهم النصح و النصيحة و البر المحض من أهل 

 ".الصحيفة دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه 
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ي تم توقيعها بين الت( ص)ومثال آخر هو معاهدة نبي الإسلام 

، والتي تظهر ( ص)بأمر النبي الأكرم المسلمين والنصارى في نجران 

  .تسامح الإسلام مع غير المسلمين

 :هنا نص تلك المعاهدة

و لنجران و حاشيتها، و لأهل ملتها، و لجميع من ينتحل دعوة "

النصرانية في شرق الأرض و غربها، قريبها و بعيدها، فصيحها و 

وار الله و ذمة محمد النبي رسول الله، و على أموالهم، و أعجمها، ج

أنفسهم و ملتهم، و غائبهم و شاهدهم، و عشیرتهم، و بيعهم، و كل ما 

لا يغیر أسقف من أسقفيته، و لا . تحت أيديهم من قليل أو كثیر

و أن أحمي جانبهم، و .. و لا يطأ أرضهم جيش.. راهب من رهبانيته 

و أن أحرس .. م و بيعهم و بيوت صلواتهمأذب عنهم و عن كنائسه
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بما أحفظ به نفس ي و خاصيتي و أهل .. دينهم و ملتهم أين كانوا

 ".الإسلام من ملتي

بخصوص الوثيقتين أعلاه ، يرجى الرجوع إلى مجموعة الوثائق )

، مطبعة  يالسياسية في العصر النبوي ، بقلم حميد الله حيدر أباد

 (.1956القاهرة ، 

نبيهم الكريم ، عاملوا غير  تماشيا معن أتباع الإسلام ، ومن ثم فإ

 .المسلمين بنفس الطريقة

وبناءً على ذلك ، كتب المستشرق البريطاني الشهير السير توماس 

، و  بشكل لائق الكفار عم لمسلمينا عن معاملة( 1930-1864)أرنولد 

 :يقول 

 ا البركات في ن غير المسلمين في بلاد الإسلام نالو بأومن الإنصاف القول 
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ظل الحكومة الإسلامية بشكل عام وأن تسامح المسلمين معهم 

يثبت بقاء  و. وكرمهم لا مثيل له إلا في العصر الجديد في أوروبا

المسيحية في الأراض ي الإسلامية أنه إذا تعرضوا للظلم في  لجالياتا

بعض الأحيان من قبل بعض المتعصبين ، فإن ذلك يرجع إلى القضايا 

دعوة كتاب ال". )لية وليس إلى عدم تسامح المسلمين بشكل عامالمح

 (.729، ص  القاهرةإلى الإسلام ، توماس أرنولد ، مطبعة 

إذا كان الدين الإسلامي مدرسة : عزيزي القارئ ، قد يُطرح السؤال

مع غير المسلمين ، فلماذا اضطهدت بعض  و المداراةللتسامح 

 الطوائف الكافرة في أوقات معينة؟

دكتور "وفي إجابة هذا السؤال نقتبس قول المؤلف المسيحي الشهير 

 ":جورج قرم
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إن فترة الصراع والمشقة بالنسبة لغير المسلمين في الحضارة "

 :الإسلامية كانت قصيرة ، وحدثت للأسباب الثلاثة التالية

هو الذوق الشخص ي لبعض الخلفاء والسلاطين ، فكان : العامل الأول 

= هـ  247-206" )المتوكل العباس ي"هل الذمة في زمن أكبر اضطهاد لأ 

 عنفيميل بطبيعته إلى الكان ، أي الخليفة الذي ( م821-861

" الحاكم بأمر الله"ووقعت اضطهادات أخرى أثناء خلافة . والقسوة

لكن كلا هذين الحاكمين ، ظلمهما ، (. م 1021-985= هـ  375-411)

 .أيضا شمل العديد من المسلمين

عامل الثاني هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيئ في أرض وال

مناصب إدارية  ىحصلوا علبعض الكفار الذين  و كانالمسلمين ، 

غضب أهل تلك  شعلون نارو كانوا يعليا قد ارتكبوا القهر والظلم 

 .المناطق
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العامل الثالث يتعلق بالأوقات التي غزت فيها بعض الحكومات 

وتعاون بعض الكفار الذين يعيشون في ، سلامية الأجنبية البلدان الإ 

 .تلك البلدان الإسلامية مع حكومات أجنبية ضد المسلمين

ولم يتردد حكام الدول الأجنبية بما في ذلك بريطانيا في استخدام 

ضد ( مثل الأقباط)الأقليات الدينية التي تعيش في البلدان الإسلامية 

 .في تلك البلدانالأغلبية المسلمة 

، ه الظاهرة حدثت في دول مثل سوريادراسة التاريخ ، نستنتج أن هذب

حيث تحالفت الأقلية المسيحية مع الأجانب واحتلت مواقع 

اقتصادية مهمة وأثارت غضب الأغلبية المسلمة في المنطقة ، وفي عام 

، كانت هناك اشتباكات واسعة النطاق بين المسيحيين  1860

 .والمسلمين في دمشق
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تباكات مماثلة في أربعينيات وستينيات القرن التاسع عشر ووقعت اش

 .بين الموارنة والدروز في جبال لبنان

في نهاية الحروب الصليبية ، في بعض المناطق ، رأينا الأطراف 

 مثل التعامل مع بعض المسيحيين. ن بعضهم البعضينتقمون م

 ".العالم الإسلامي دض نيملسلما ريغلاالأرمن الذين تعاونوا مع الغزاة 

دراسة : تعدد الأديان وأمر الحكم: زيد من التوضيح راجع كتابلم) 

، مطبعة بيروت ،  224-211، ص  سوسيولوجية و قانونية مقارنة

ر سعدالدین و دکتتأليف الو کتاب الملل والنحل والأعراق،  ،  1979

 (. .م1990ة ، عام قاهر ال، طبع  730و  729ابراهیم، ص 

 :نتيجةال

 في التعامل مع  المداراة ن باللطف والتسامح ويلتزم المسلمو يجب أن • 
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بعضهم البعض والتعامل مع الكفار الذين يعيشون بسلام مع 

 .المسلمين وليسوا في حالة حرب

ام المجتمع وقياداته معاملة أبناء الأمة • 
ّ
على أساس تكريم على حك

 .الأمور عليهم الناس و تيسير

بيان أحكام الشريعة على الفقهاء والمفتين الذين يسعون إلى • 

واستنتاجها من مصادر الأحكام ، أن يتجنبوا التشدد غير الضروري 

 ."الحرج"في التعبير عن الأحكام الإلهية ، وما يسبب 

 .ة هو تحريم تعذيب الناسسماحمبدأ المن لوازم  •

في حديث رواه البيهقي  صلى الله عليه و أله وعليه قال الرسول الكريم

 :ر نيشابو الحاكم الو 

 ".الناس في الدنياان الله يعذب الذين يعذبون "
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الاعترافات التي يتم الحصول عليها من السجناء والمتهمين في بعض • 

يصح البلدان عن طريق التعذيب الجسدي أو النف  ي باطلة ولا 

 .في المحاكم و غيرها الحكم عليها

يب في حديث رواه الشيعة والسنة ، يعتبر الاعتراف المنتزع بالتعذ

 ولا قيمة له
ً
 .والإكراه باطلا

 :ةفي حديث رواه ابن ماج (ص)قال رسول الله 

تي الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه "  الله وضع عن ام 
 
 ". ان

من أدوات التسامح في الإسلام ضرورة منح حق اللجوء للمظلومين • 

من الظالمين ، أو بسبب الوضع السياس ي أو الاقتصادي  هاربينال

 .تردي لبلد ما ، إلى أرض أخرى الم

 :يقول القرآن الكريم في هذا الصدد
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 لشريعةالبراءة ودورها في استنباط أحكام ا

 

و عدم والنجاة والطهارة لخلاص العربية تعني ا لغةفي ال" البراءة"كلمة 

 .التقصير

ومن استخدامات . العلوم مصطلحلكن الكلمة لها معاني مختلفة في 

، و هو ما يسمي بأصالة في علم أصول الفقه هو ما جاء هذا المصطلح 

أصالة  تكون من هذا المنطلق  و. كأحد مواضيع هذا الفنالبراءة 

بها الفقهاء عند عدم وجود  البراءة من الاصول العملية ، التي يتمسك

ومضمون هذا المبدأ هو إعفاء . الأمارة و النص من الكتاب و السنة

 .وجيه بدليلمن التزام أمر معين ، ما لم يثبت الالتزام المذكور  فلكلما
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 لهذا المبدأ ، إذا كان لدیهم شك في وجوب مهمة ول
ً
وا يجدم ووفقا

 لإثباتها ولم يكن له دليلا 
ً
حكم سابق ، فإنهم يتمسكون بأصالة  اكافيا

 .البراءة ، مما يقتض ي عدم وجوب الأمر

باب القضاء من الفقه الاسلامي و تطبيق آخر لمبدأ البراءة هو في 

 .كيفية تعامل الحكومات مع الناسهكذا ، في  لمتهمين ، والتعامل مع ا

بريء ما لم تثبت  الشخصهو أن الأصل فإن وبموجب هذا القانون ، 

 .صالحةإدانته في محكمة 

 الحكوماتفي  هذا هو الحق ، و لكن المؤسف أن العكس هو ما يجري 

هو  الأصل عند الطغاةأي أن . في بعض البلدان الاسلامية المستبدة

أن اللوم يقع على من تشتبه فيه الحكومة ، إلا إذا ثبت براءته من 

 .لقضائية والأمنيةا ةجهز الأ قبل 
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 من هذا الافتراض الخاطئ ، تعامل الأنظمة الديكتاتورية 
ً
وانطلاقا

 تسجنهم وتعذبهم لسنوات ، وتشوه 
ً
المتهمين كمجرمين ، وأحيانا

 . قبل اثبات جرمهمسمعتهم 

ربما حدث أن الأبرياء تمامًا قضوا حياتهم كلها في السجن ، وفي نفس 

فى  ، أو تم تسليمهم إلى فرق الإعدام ، المنالمحبس أو الوقت ماتوا في 

 . براءتهم توفاتهم ثبت سنوات أو بعد  ولكن بعد

العالم في الدول المتقدمة  عندلمبدأ البراءة مكانة خاصة و في المقابل ، 

لقد أدرجت العديد من الدول التقدمية في العالم هذا المبدأ في . اليوم

 .لناسدستور بلادهم كأساس لتفاعل الحكومة مع ا

هم في الاسلام من نبحث بالاختصار عن هذا الأصل المو لأجل هذا ، 

 .وجهة نظر القرآن و السنة
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 مبدأ البراءة في القرآن

آيات القرآن الكريم ، يمكن استنتاج مبدأ  من من خلال مجموعة

 وهنا نستعرض بعض هذه الآيات القرآنية ونذكر. البراءة بوضوح

 .االتي أثيرت حولهالملاحظات 

 الفئة الأولى من الآيات

البراءة من وجهة  أصالةهذه الآيات لإثبات عادتا ، يتم الاستدلال ب

 .علم اصول الفقه كما شرحنانظر 

 :الآية الأولى

 :من سورة الإسراء 15الآية 
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 : وكون القرآن يقول 
ا
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َ
بْعَث

َ
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َ
بِین ِ

 
ا مُعَذ
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ُ
، دليل على أنه  وَمَا ك

 على 
ً
، فإن  هأمر معين أو تحريموجوب إذا لم ينص الشرع صراحة

 . .بمبدأ البراءةلتزام يحب الا حرة ، و ذمة المكلف بريئة و

 :الأية الثانية

 :قصصالمن سورة  59في الآية  نقرء
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 :الأية الثالثة

 :من سورة التوبة 115في الأية  جاء
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الأيات المذكورة هيهنا أيات كريمة اخرى في هذا المجال و لكننا نكتفي ب

 .من أجل الايجاز

 فئة الثانيةآيات ال

أما المجموعة الثانية من آيات القرآن في هذا الصدد فقد تم ذكرها 

و الحكومي ي و القضائالقانوني  المجالالبراءة في  مبدألإثبات 

دليل قضائي و أنه طالما لا يوجد على هذه الآيات  و تصرح. للمجتمع

 .هو براءته صل، فإن الأ  المتهمللحكم على الشخص  قانوني عادل 

 ية الأولىالآ 

 :من سورة الإسراء 36جاء في الآية 
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وفقا لهذه الآية ، إذا كان هناك اتهام ضد شخص ما ولكن لا يوجد 

 .حكم ببرائتهفيجب ال،  لاثباتهدليل قانوني 

 الآية الثانية

 :من سورة النساء 112نقرأ في الآية 
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 الإسلامية الأحاديثمبدأ البراءة في 

البعدين كلا  ول حبالإضافة إلى آيات القرآن ، توجد روايات عديدة 

 .بدأ البراءةالمذكورين لم
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 الروايات التي تم الاستناد إليها لإثبات 
ً
البراءة  أصالةوهنا نذكر أولا

تم التمسك من وجهة نظر علم أصول الفقه ، ومن ثم الأحاديث التي 

 . ناحية القانونية والحكوميةالبراءة من ال مبدألإثبات  بها

 أحاديث الفئة الأولى

في كثير من كتب الرواية ، منها  ، هو ما رواه المحدثون ول الحديث الأ 

 :الخصال للشيخ الصدوق كتاب 

عن ابى عبدالله عليه السلام قال، قال رسول الله صلى الله عليه و »

الخطأ و النسيان، و ما اكرهوا عليه، و ما : رفع عن امتى تسعة: آله

حسد، و الطیرة لا يطيقون، و ما لايعلمون، و ما اضطروا اليه، و ال

 .« و التفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق بشفة
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، للعلامة المجل  ينوار، صدوق، و بحار الأ لاشیخ لل خصال،الکتاب  )

 (.2جلد الم

فبحسب ". ما لايعلمون "هو عبارة  حديثفي هذا ال نركز عليهالذي 

أ هذه العبارة ، إذا لم يبلغ حكم الشرع للناس ، تبرأ ذمتهم ويطبق مبد

 .البراءة

وقد نقله الشيخ " الحجب"ما يعرف بحديث وهو : الحديث الثاني

 ":الكافي" كتابه كليني في المجلد الأول منال

بن عيس ى ، عن ابن فضال ، عن  محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد

عبدالله  داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى ، عن أبي

 . العباد فهو موضوع عنهم ما حجب الله عن: عليه السلام قال

 :مختلفة ، ومنها بمضامينوهو حديث رُوي : الحديث الثالث
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. «الناس فی سعة ما لم یعلموا»(: صلى الله علیه وآله)عن النبى 

، کتاب 18جلد الم، و مستدرک الوسائل، 1جلد المعوالى اللئالی، )

 (.4حدیث ال، 12الحدود، الباب

 قد استدلالإسلامية ،  حاديثو الأ بالإضافة إلى آيات من القرآن 

أخرى ، كالإجماع والعقل ، لإثبات مبدأ البراءة بالمعنى  بأدلةعلماؤنا 

 .الذي مض ى

 الصنف الثاني من الروايات

البراءة من  أصالةأما أحاديث الفئة الثانية ، أي الروايات التي تثبت 

 :الناحية القانونية والحكومية ، فهي كما يلي

 الرواية الأولى

 ، وقد ورد في المجلد ( ع)الإمام جعفر الصادق هو عن حديث الأول ال
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 :على النحو التالي يفاالثاني من أصول الك
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 امامنا المعصوم عليه السلام، فإن  شريفوبحسب هذا الحديث ال

قبل اثبات  والحكومات إلى مراعاة مبدأ براءة الناس ةيدعو القضا

 .الاثم

 الرواية الثانية

 في المجلد الأول من كتاب ( ع)أخرى للإمام علي وقد وردت رواية 

و ". بن راشد تخري"ب منه شخص القبض على المتهم يطل" الغارات"

 :قال الإمام فی جوابه
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و . انا لو فعلنا هذا لکل من نتهمه من الناس ، ملأنا السجون منهم 

لا ارانی یسعنى الوثوب علی الناس و الحبس لهم و عقوبتهم حتى 

 .الخلافیظهروا لنا 

 الرواية الثالثة

 :في نفس المصدر كما يلي( ع)وروي حديث آخر عن الإمام علي 

 من 
 
انی لا آخذ علی التهمة و لا اعاقب علی الظن و لااقاتل الا

 .خالفنى و ناصبنى و اظهر لی العداوة

 الرواية الرابعة

 (:ع)يقول الإمام الصادق 

کما ینماث الملح فی  إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الایمان من قلبه

 (.8الشيعة ج  وسائل وكتاب 2 لدجالم، كتاب الكافي ) .الماء
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 الرواية الخامسة

فه على أنه من ( ع)وفي رسالة بعث بها الإمام الحسين  إلى معاوية ، عرَّ

 :، فقالمعاقبة الناس الأبرياء على التهمة أعظم جرائمه 

على لأخذک بالظنة ، وقتلک أولیاءه ولیس الله بناس 

موسوعة ) .ونقل أولیائه من دورهم إلى دار الغربة ،التهم

، تدوین  لجنة الحدیث فی معهد (ع)کلمات الإمام الحسین 

 (.علیه السلام –باقر العلوم 

ع هذه الأحاديث يبين بوضوح أن الحكومات والقضاة في يإن جم

 علىحكمهم إصدار الأحكام القضائية يجب أن يكون 
ً
 مبدأ مبنيا

لا يجوز من  قبل اثبات الاثمعلى اتهامهم  سانلا ة، وأن معاقب البراءة

 وجهة النظر الإسلامية
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 مبدأ البراءة في ميثاق الحكومة العلوية

( ع)ن وأمير المؤمنين يإمام المتقنلقي نظرة سريعة على كلام  هيهنا ،

 .الدولة الإسلامية مشروعفي الهمام لتوضيح وجهة نظر ذلك الإمام 

 الأشترفي رسالته الشهيرة إلى مالك ( ع)بن أبي طالب يقول الإمام علي 

 :، الذي كان ممثله في مصر النخعي

، وبَة 
ُ
بْجَحَنَّ بِعُق

َ
 ت
َ
، وَلا و 

ْ
ى عَف

َ
مَنَّ عَل

َ
د
ْ
ن
َ
 ت
َ
ى بَادِرَة   وَلا

َ
سْرِعَنَّ إِل

ُ
 ت
َ
وَلا

 
َ
 وَلا

ا
دُوحَة

ْ
 مِنْهَا مَن

َ
نَّ  وَجَدْت

َ
ول

ُ
ق
َ
رٌ آمُرُ فأطاع ،: ت مَّ

َ
ي مُؤ ِ

 
 ذلک  إِن

 
فإن

بِ،
ْ
ل
َ
ق
ْ
كَ  إدغال في ال

َ
 ل

َ
ث

َ
حْد

َ
ا أ

َ
غِیَرِ وَإِذ

ْ
بٌ مِنَ ال رُّ

َ
ق
َ
ينِ، وَت ِ

ة ٌلِلد 
َ
وَمَنْهَك

مِ  مَا
َ
ى عِظ

َ
رْ إِل

ُ
ظ
ْ
ان
َ
 ف

ا
ة
َ
وْ مَخِيل

َ
 أ
ا
هَة بَّ

ُ
انِكَ أ

َ
ط
ْ
 فِيهِ مِنْ سُل

َ
ت

ْ
ن
َ
كِ اِلله  أ

ْ
مُل

يْ 
َ
درِ عَل

ْ
ق
َ
 ت
َ
ى مَا لا

َ
كَ عَل

ْ
دْرَتِهِ مَن

ُ
كَ ، وَق

َ
وْق

َ
إِنَّ ذلِكَ  هِ مِنْ ف

َ
سِكَ، ف

ْ
ف
َ
ن

كَ مِنْ 
ْ
 عَن

ُّ
ف

ُ
يْكَ مِنْ طِمَاحِكَ وَيَك

َ
امِن إُِل

َ
يْكَ بِمَا  يُط

َ
رْبِك و يََفِيءُ إِل

َ
غ
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لِكَ 
ْ
كَ مِنْ عَق

ْ
اكَ ! عَزَب عَن  بِهِ فِي  إِيَّ

َ
ه بُّ

َ
ش

َّ
مَتِهِ، وَالت

َ
اِلله فِي عَظ

َ
وَمُسَامَاة

إِنَّ 
َ
لَّ  جَبَرُوتِهِ، ف

ُ
 يُذِلُّ ك

َ
ال   الله

َ
ت
ْ
لَّ مُخ

ُ
 ك

ُ
، وَيُهِین ار 

 ".جَبَّ

النقطة المهمة في هذا الخطاب القيم هي الإشارة إلى المبدأين 

 :على النحو التاليللحكومة الاسلامية الحقيقية ، الأساسيين 

التيسير على الناس و حفظ : تعني و هي "السماحة"سياسة  -أ

 .كرامتهم

بموجبه يجب أن  ، والذي" ةمبدأ البراء"خر هو الآ هام البدأ الم -ب

على الناس في حقول الحكومة و القضاء مبتنيا يكون أساس الحكم 

يثبت الاثم في اطار القانون و ، ما لم  للناسبراءة ال على أصالة

 .العدالة
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( ع)، يأمر أمير المؤمنين  جزء آخر من هذه الرسالة المجيدةفي 

اص آخرين و الحاسدين ضد أشخجهود المخبرين  بالامتناع عن

 :كرامة الناس و يقول بالمحافظة على الحاكم وينصح 

 
َ
بْعَد

َ
نْ أ

ُ
يَك

ْ
اسِ، وَل

َّ
عَائِبِ الن

َ
بُهُمْ لِم

َ
ل
ْ
ط
َ
كَ، أ

َ
د
ْ
هُمْ عِن

َ
أ
َ
ن
ْ
كَ، وَأش

ْ
تِكَ مِن  رَعِيَّ

نَّ 
َ
شِف

ْ
ك
َ
 ت
َ
لا
َ
رَهَا، ف

َ
حَقُّ مَنْ سَت

َ
وَالِي أ

ْ
، ال

ا
اسِ عُيُوبا

َّ
ابَ  فإنَّ في الن

َ
ا غ عَمَّ

كَ مِ 
ْ
كَ،عَن

َ
هَرَ ل

َ
هِیرُ مَا ظ

ْ
ط
َ
يْكَ ت

َ
مَا عَل

َّ
إن
َ
ابَ  نْهَا، ف

َ
ى مَا غ

َ
مُ عَل

ُ
وَاُلله يَحْك

 
َ
عْت

َ
ط
َ
 مَا اسْت

َ
عَوْرَة

ْ
رِ ال

ُ
اسْت

َ
كَ، ف

ْ
رَهُ مِنْ  عَن

ْ
حِبُّ سَت

ُ
كَ ما ت

ْ
رِ اُلله مِن

ُ
يَسْت

تِكَ  لِقْ عَنِ . رَعِيَّ
ْ
ط
َ
كَ سَ  أ

ْ
عْ عَن

َ
ط

ْ
د  وَاق

ْ
ِ حِق

ل 
ُ
 ك
َ
ة
َ
د
ْ
اسِ عُق

َّ
ر  الن

ْ
ِ وِت

ل 
ُ
بَبَ ك

ابَ 
َ
غ
َ
إِنَّ  وَت

َ
، ف صْدِيقِ سَاع 

َ
ى ت

َ
نَّ إِل

َ
عْجَل

َ
 ت
َ
كَ، وَلا

َ
 يَضِحُ ل

َ
ِ مَا لا

 عَنْ كل 

 
َ
اصِحِین

َّ
 بِالن

َ
ه بَّ

َ
ش

َ
 ت
ْ
اشٌ، وَإِن

َ
اعِيَ غ  .السَّ

 : و يقول في جزء آخر 
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ِ وَال  
ن 
َ
ى حُسْنِ ظ

َ
ى إِل

َ
دْع

َ
يْءٌ بِأ

َ
يْسَ ش 

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
مْ أ

َ
تِهِ مِنْ إحْسَانِهِ بِرَعِيَّ  وَاعْل

اتِ 
َ
ون

ُ
ؤ
َ ْ
فِيفِهِ الم

ْ
خ
َ
یْهِمْ، وَت

َ
ى مَا  إِل

َ
اهُمْ عَل رَاهِهِ إِيَّ

ْ
رْكِ اسْتِك

َ
یْهِمْ، وَت

َ
عَل

هُمْ ،
َ
يْسَ لهُ قِبَل

َ
كَ بِهِ حُسْنُ  ل

َ
مِعُ ل

َ
مْرٌ يَجَت

َ
كَ فِي ذلِكَ أ

ْ
نْ مِن

ُ
يَك

ْ
ل
َ
ف

 حُسْنَ 
 
تک ، فإن ن برعی 

َّ
عُ عَ  الظ

َ
ط

ْ
ِ يَق

ن 
َّ
، وَإِنَّ الظ

ا
وِيلا

َ
ط
ا
صَبا

َ
كَ ن

ْ
ن

كَ 
ُّ
ن
َ
حَقَّ مَنْ حَسُنَ ظ

َ
حَقَّ مَنْ سَاءَ  أ

َ
هُ، وَإِنَّ أ

َ
د
ْ
كَ عِن

ُ
ؤ
َ
نْ حَسُنَ بَلا

َ َ
بِهِ لم

كَ بِهِ 
ُّ
ن
َ
هُ  ظ

َ
د
ْ
كَ عِن

ُ
ؤ
َ
نْ سَاءَ بَلا

َ َ
 . لم

 على   هو الحصول  معايير الحكومة الديمقراطية  أهم   حد بما أن أ

 مالك ( ع)ر الناس ، يأمر أمير المؤمنين شرعية النظام من وجهة نظ

 .بالحفاظ على أهمية الرأي العام الأشتر
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هو تيسير الامور للشعب و من أهم طرق الحفاظ على الرأي العام و 

وعليه فإن هذا القائد العظيم يحذر . الضغط على الناس تجنب

 .سانلارضا  بسكيحرضهم على  و بو عشلامن الضغط على  الولاة 

 نتيجةال

أن مبدأ البراءة في  ذكرناهاع الآيات والروايات التي يح من جميتض• 

كلا المعنيين المذكورين في هذا المقال متجذر في تعاليم الإسلام 

 الشعوب، ومراعاته للحكام في التعامل مع ، وأقوال أئمة ديننا 

 أمر ،والقضاة في القضاء والتحكيم ،  والفقهاء في استنباط الأحكام

 .واجب
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على أساس ادعاءات لا  تعامل الحكومات مع الناسضح أن من الوا• 

أساس لها ، والاكتفاء بشبهة المعارضة والاشتباه في الاتهام ، يضيق 

 العصيان و ثو دح و امة الناس ويجبرهم على عدم الرضا ولعالمجال 

 .على المدى الطويل ةضر اعلما و

لذلك ، فإن مراعاة مبدأ البراءة في التعامل مع الناس لا يجلب 

الدول و بل يضمن أيضًا بقاء ودوام فحسب ،  للشعوبم السلا 

 .الحكومات أيضا

يجب أن تكون معاملة الجمهور لبعضهم البعض مصحوبة بمزيد • 

 .الاحترام و الصبر و المداراةمن 

***** 

 


